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تجبرنا الأصوات المعارضة التي تردد صداها في الأردن على الجلوس والإصغاء إليها. في هذا السياق،
قالت المحامية هالة عاهد إن “الشعب هو مصدر السلطة، ونحن نريد استعادة قدرتنا على إحداث
كدت ديمة خرابشة، التغيير في ظل وجود مؤسسات ضعيفة مثل البرلمان أو الأحزاب السياسية”. وأ
الــتي كــانت تتظــاهر خــا مكتــب رئيــس الــوزراء، “لقــد أســقط الشعــب الحكومــة، ولم يســتقيلوا عــن
كون طواعية”. وفي هذا الاقتباس، قال الملك عبد الله الثاني: “لقد تعلمت من والدي أن عليّ أن أ

مع أبنائي وبناتي، مواطني الأردن”.

إذا كان هذا يبدو وكأنه إعادة تفعيل للانتفاضة العربية التي اندلعت سنة ، فإن الأمر ليس
كبر من احتجاجات عامي  و، حيث كانت كبر من ذلك؛ إنه أ كما يتصوره الكثيرون، بل أ
الاحتجاجـــات في كلتـــا المناســـبتين مدفوعـــة مـــن قبـــل القبائـــل في المحافظـــات الريفيـــة. أمـــا هـــذه
الاحتجاجات، فهي تعد أول احتجاج جماعي في التاريخ الحديث للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث

تجوب  مظاهرة مختلفة مدن البلاد. ولقد كان الإضراب الوطني حدثًا وطنيًا بحق.

لم تنظـم هـذه المظـاهرات بعـد بضعـة أيـام مـن مغـادرة وفـد مـن صـندوق النقـد الـدولي الأردن، تنديـدا
للاستعراض الثاني لبرنامج “تصحيح” الاقتصاد في البلاد، وإنما تعبر عن إرادة شعب يعاني ما يكفي
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من ارتفاع الأسعار وانكماش الاقتصاد ومحسوبية الحكومة وتزوير الانتخابات وزيف الأحزاب، وهي
مجموع الأمراض التي تصيب الدول العربية الحديثة.

هناك مفارقة واضحة للأحداث في الأردن، فالدولة التي احتفظت بملكها
وافتخرت بإجهاض الربيع العربي سنة  هي الآن مركز موجة جديدة من

السخط الشعبي

بالنسبة لأي حاكم مطلق يراقب هذه الأحداث من الخا، لا سيما عبر الحدود السعودية، تعتبر
هـذه المشاهـد مزعجـة. ومـن قـال إن الشبـاب والنسـاء في الأردن، الذيـن بلغـت نسـبة البطالـة بينهـم
. في المائــة، قــد تخلــوا عــن التظــاهر في الشــوا؟ مــن قــال إن الاحتجــاج الســلمي مــن شأنــه أن
يشعل الفوضى والخراب؟ إن الأردن دليل حي على أن القوى التي غذت الانتفاضات سنة  لا

تزال حية وأن ضرباتها موجعة. فما هو الضامن لاحتواء الأزمة في الأردن؟

بذور الأزمة

هناك مفارقة واضحة للأحداث في الأردن، فالدولة التي احتفظت بملكها وافتخرت بإجهاض الربيع
العربي سنة  هي الآن مركز موجة جديدة من السخط الشعبي. وبالنسبة للكثيرين، لا يوجد

من يتحمل المسؤولية غير الأردن نفسه.

معدلات البطالة في الأردن



كما هو معلوم لدى كل مواطن أردني، فإن هناك ثلاثة مراكز للقوى تحكم البلاد أو بالأحرى تس
إدارتها، وهي الديوان الملكي والمخابرات والحكومة. إن مركز السلطة الأكثر بروزا والمعرض للمساءلة هو
ير هناك من يتخذ القرار بدلا عنه من خلف الستار. ولا الحلقة الأضعف عند صنع القرار؛ فكل وز
تتمتــع القــوى الثلاث دائمًــا بنفــس القــوة فقــد نمــت المخــابرات والــديوان الملكي على مــر الســنين علــى
حسـاب الحكومـة. ولكـن في الآونـة الأخـيرة، بـدأ الملـك والمخـابرات بإرسـال رسائـل مشفـرة علانيـة فيمـا

بينهما.

في شهـر شبـاط/ فبرايـر، وبـالتزامن مـع ظهـور أولى بـوادر الحركـات الاحتجاجيـة الحاليـة بمدينـة الكـرك،
تصدرت الأخبار حول مخطط اغتيال الملك وكيف تم إحباطه قبل ثلاثة أشهر، الصفحات الأولى من
ــوقت لم يحــن بعــد لإحــداث ــأن ال ــانت تلــك طريقــة المخــابرات في إعلام الملــك ب ــة. وك الصــحف المحلي

الإصلاحات.

منذ ذلك الحين، تلقى الملك العديد من الرسائل الأخرى. فبعد فترة وجيزة، خاطب الملك عبدالله
طلاباً من الجامعة الأردنية وأوضح مدى أهمية الانخراط في المشهد السياسي، بينما قررت مجموعة
من النشطاء السياسيين وضع كلامه قيد الاختبار. فقد سمحوا لمجموعة من الشباب بتشكيل حزب
جديد أطلقوا عليه اسم “التحالف المدني”، وعمدوا إلى ضم أفراد غير معروفين وأشخاص لم يشاركوا

سابقاً في العمل السياسي.

عقب انطلاق أعمال الحزب، سرعان ما تم استدعاء جميع أعضائه من قبل المخابرات للتحقيق. في
هذه الحالة، أيهما ستصدق؟ الملك الذي دعا إلى الانخراط في العمل السياسي، أم الصوت الهادئ

والمتواصل الصادر من سماعة الهاتف، الذي يحاول كبح ذلك؟

بالنسبة للملك سلمان، إما أن يكون الأردن في صف السعودية أو ضدها، لا
كثر أ

أخبرني أحد كبار المسؤولين الحكوميين السابقين أنه “في الكثير من الأحيان، لا تتعارض مصالح الملك
مع المخابرات. ولكن في حال أقدم على فعل ما لا يروق لهم، وأنا شاهد على هذا بالفعل، فبإمكانهم
عرقلـة سـير الأمـور دون إعلامـه بذلـك حـتى”. وهكـذا واصـل الأردن معايشـة الأزمـات المتتاليـة، فلطالمـا
برعـت هـذه الدولـة الهشـة، الـتي اكتظـت بـاللاجئين، في اسـتغلال هشاشتهـا لاسـتقطاب المساعـدات

الخارجية.

لامبالاة الملك سلمان

عقب تسلم الملك سلمان العرش، طرأ تغيير على ملامح العلاقة التي تربط المملكة العربية السعودية
بجارتها الفقيرة. وعلى عكس شقيقه الأكبر، لم تربط الملك سلمان وابنه محمد أي صلة بالهاشميين في
كثر. وفي حال رفض الأردن. وبالنسبة لسلمان، إما أن يكون الأردن في صف السعودية أو ضدها، لا أ
الأردن الانصياع لآخر الخطط الجنونية والمتهورة التي حبكت في الرياض، فالأجدر به أن يكتب نهايته



بنفسه.

لم يتلــق الأردن ولــو فلســاً واحــد مــن المملكــة العربيــة الســعودية منــذ ســنتين، في حين كــان يحظــى في
السابق بما يقارب المليار والمليار ونصف دولار سنوياً من النقد والنفط. وتجدر الإشارة إلى أن  كلا من
السعودية والإمارات وإسرائيل أرادت الضغط على الملك عبد الله للرضوخ لخططهم المتعلقة بوضع
نهاية للصراع الفلسطيني. لكن لكل من هذه الأطراف دوافعه الخاصة، حيث تود كل من الرياض

وأبوظبي أن تحل مكان عمان كبوابة عربية لإسرائيل.

في الحقيقة، لا يجد كلا الطرفان صعوبة في غض الطرف عن ضم القدس إلى إسرائيل والتخلي عن
القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. ويرى هؤلاء أن حق العودة الفلسطيني ليس بالمسألة
الهامة. وفي عدة مناسبات، أعربت هذه الأطراف عن نفاد صبرها تجاه القضية الفلسطينية. ومن
جـانبه، قـال محمد بـن سـلمان للقـادة اليهـود في نيويـورك في شهـر آذار/ مـارس إن “الـوقت حـان لقبـول
الفلســـطينيين بـــالعروض المقدمـــة لهـــم، والموافقـــة علـــى الجلـــوس إلى طاولـــة المفاوضـــات، أو التزام

الصمت والكف عن التذمر والشكوى”.

ليس أمام الملك عبد الله الثاني سوى خيار واحد. فقد كان بإمكانه أن يلبي
رغبات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وأن يتقبل أن الأردن سيصبح تحت

سيطرة السعودية

كـانت معظـم هـذه السـياسات وسـيلة للضغـط علـى الأردن، لكـن المنـاورة فشلـت لأن نتائجهـا كـانت
عكسية. لقد اندلعت العديد من المظاهرات في الأردن ضد الأسعار التي تفرضها الشركات السعودية
علــى الحــج الســنوي لمكــة المكرمــة، وهــذا يــدل علــى أن الســعوديين لا يحظــون بشعبيــة لــدى الشعــب

الأردني.

في الـوقت الراهـن، ينتهـج الرئيـس الأمريـكي الجديـد سـياسة متعـثرة في الـشرق الأوسـط تجعلـه أشبـه
بثـور هـائج في متجـر صـيني. وفي إحـدى مكـالمته الهاتفيـة مـع الملـك عبـد الله الثـاني، تسـاءل ترامـب عـن
السبب الذي يجعل الأردن يرفض السيطرة على الضفة الغربية. ومن جهة أخرى، يعتبر الأمر بمثابة

فرصة أخرى لآل سعود لهز عرش الهاشميين، وهو ما يحيل إلى نفس الهدف.

خطاب ملك الأردن

ليس أمام الملك عبد الله الثاني سوى خيار واحد. فقد كان بإمكانه أن يلبي رغبات ولي العهد، الأمير
محمد بن سلمان، وأن يتقبل أن الأردن سيصبح تحت سيطرة السعودية. كان بإمكانه أن يبرم صفقة
يحــافظ بهــا علــى وصايــة الأردن علــى الأقصى، علــى حســاب التخلــي عــن القــدس الشرقيــة عاصــمة

لفلسطين.

إثـر ذلـك، سـتتدفق مساعـدات النفـط السـعودية والصـادرات مـرة أخـرى عـبر الحـدود. وكـان بإمكـانه



التخفيــف مــن أزمــة ميزان المــدفوعات المزمنــة، بمجــرد اســتبدال محمــود عبــاس والعثــور علــى بــديل
يبًا إلى سابق عهده. ولو لجأ لهذه الطريقة، لحلت مشاكل مناسب له، وهكذا سيعود كل شيء تقر
الأردن مــرة أخــرى مــن خلال طلــب المساعــدات الماليــة. حينئــذ، ســيدرك عبــد الله مــا حققــه والــده
الحسين منذ سنوات عديدة، لأن لقب القائد يحتم عليك أن تتصدى للصعوبات، وبذلك استحق

الملك الحسين لقب أسد الأردن عن جدارة.

إذا كان الملك عبد الله وفيًا بوعده حقًا، فبمقدوره أن يقلب الطاولة على كل
من الرياض وأبوظبي وتل أبيب، التي سعت جميعها إلى اعتماد سياسة

التجويع في الأردن من أجل إرضاخه 

على عكس والده الحسين، الذي كان يعتمد على الحكم الملكي المطلق، سعى ابنه عبد الله الثاني إلى
توحيـد شعبـه وضمـان تأييـده، بالانتقـال إلى حكـم ملـكي دسـتوري وفتـح المجـال أمـام تمثيـل سـياسي
فعلي. وفي النهاية، يعني هذا الخيار تحمل مسؤولية المشاكل التي تحدث، وإدراك أن الدولة الريعية
ستؤول للسقوط؛ وذلك يحتاج إلى بذل جهود فعلية نحو الإصلاح السياسي. وفي هذا السياق، أورد
أحد رؤساء الوزراء أن الملك يعتبرهم كمناديل، فكلما أراد واحدًا جديدًا، يرمي القديم. لذلك لا بد من

إيجاد حل لذلك. فما هو القرار الذي سيتخذه الملك عبد الله الثاني؟

يــوم الاثنين المــاضي، قــال الملــك عبــد الله للصــحفيين “أجــبرت في الفــترة الماضيــة علــى القيــام بعمــل
كـــون ضامنًـــا للدســـتور وضامنًـــا للتـــوازن بين الحكومـــة، وهـــذا ليـــس دوري، فـــدوري يكمـــن في أن أ
السلطات. ويجب على السلطة والمسؤولين أن يكونوا على قدر من المسؤولية، ومن لا يستطيع أن

كثر كفاءة”. يؤدي وظيفته يجب أن يذهب ويترك مكانه لمن هو أ

إذا كان الملك عبد الله وفيًا بوعده حقًا، فبمقدوره أن يقلب الطاولة على كل من الرياض وأبوظبي
وتل أبيب، التي سعت جميعها إلى اعتماد سياسة التجويع في الأردن من أجل إرضاخه لأن آخر ما
يـدون رؤيـة بلـد عـربي سـني مسـتقل يحكمـه حـاكم أمين وذو شعبيـة كـبيرة. وإذا كـانت هـذه نتيجـة ير
للأزمـة، فـإن عبـد الله الثـاني سـيحصل علـى لقـب الملـك، ليـس فقـط في الأردن ولكـن في جميـع أنحـاء

المنطقة.
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